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بكلّ مآسيها  إلى كندا،  اللجوء من حلب وصولاً  رحلة  يعيد تجسيد  »دنيا«  السورية  الطفلة  بطلته  مسلسل كرتوني كندي 
وانشغالات أشخاصها. المسلسل فرنسي اللغة، سيبث بالإنكليزية والعربية لاحقاً

الطفلة دنيا
رحلة لجوء إلى كندا في مسلسل كرتوني

مونتريال ـ مصطفى عاصي

ي له النجوم 
ّ
البيت الذي كانت تغن

ويـــنـــمـــو الـــيـــاســـمـــن عـــلـــى نـــوافـــذه 
ــرتــه  فــي أحــيــاء حــلــب الــقــديــمــة، دمَّ
الحرب السورية. بيت تسكنه طيبة الحياة 
تــاريــخ  مــن  حــجــارتــه  وتنتشي  وبساطتها 
حاضرة حلب. في تلك الحارة وذلك البيت 
والكاتبة والمخرجة  الرسامة  دته  الذي جسَّ
الحلبية ماريا ظريف، قضت الطفلة »دنيا« 
هـــا  ســــت ســــنــــوات مــــن عـــمـــرهـــا بـــكـــنـــف جـــدِّ
أن تدمّره  تها »مونة« قبل  »درويـــش« وجدَّ
قذيفة ذات ليلٍ حالك. في تلك الليلة، كانت 
ــا مــــع جـــدتـــهـــا عـــلـــى الـــســـطـــح تــفــرشــان  ــيـ دنـ
عــلــى ضـــوء الــقــمــرمُــكــتــمــل الانــتــفــاخ، مــربّــى 
ــا اســتــحــالــت حــــاوة الــحــيــاة  ـ

َّ
الــبــاذنــجــان. لم

إلى مرارة، وحلب لم تعد حلب، حان موعد 
التغريبة بحثاً عن بيتٍ بديلٍ يطير الحمام 
فــوقــه مــن دون خــــوف، ويــســهــر الــقــمــر على 
الجد  البيت تعثر عليه عائلة  ذلك  شرفته. 
درويــش، في الضفة الأخرى من العالم، في 
الــبــلــد الأبــيــض، فــي كــنــف عــائــلــة مُــحِــبّــة في 

كمل دنيا حياتها الآن. 
ُ
كندا، هنا ت

دنـــــيـــــا، وجـــــــدّهـــــــا، وجـــــدّتـــــهـــــا، وجـــارتـــهـــمـــا 
المـــســـيـــحـــيـــة دبـــــــــوس، والــــحــــانــــوتــــي عـــبـــدو 
وزوجـــتـــه المــحــجــبــة، كــدســوا أجــســادهــم في 
حافلة أقلتهم الى الحدود السورية - التركية 
بعدما التحق بهم على الطريق جوان، عازف 
 مــنــهــم هـــام فـــي طـــريـــق. الجميع 

ٌّ
الـــبـــزق. كـــل

تـــركـــوا خــلــفــهــم أعـــمـــاراً أثــقــلــتــهــا الــذكــريــات، 
 واحد ترك شيئاً أو شخصاً عزيزاً. 

ّ
ما كل

ّ
إن

سامي.  وصديقها  عصفورها  تــركــت  دنــيــا 
ــــذي يــشــبــه مـــطـــرب حـــلـــب صــبــري  جــــدّهــــا الــ
 الحقيبة لم تتسع له. 

ّ
المدلل، ترك المذياع، لأن

الحلبيين،  كسائر  الموسيقى  يهوى  عجوز 
يـــنـــصـــاع لـــزوجـــتـــه الــــتــــي تـــحـــسّـــبـــت لــجــوع 
وبين  الموسيقى  تــرف  بــن  فخيّرته  الطريق 
حــاجــة الــطــعــام، فــكــانــت الــغــلــبــة لــلــمــكــدوس 
والـــبـــســـطـــرمـــة والـــجـــبـــنـــة والمـــــربـــــى. حــبــوب 
فــي جيبها قبيل  التي دستها دنيا  الــبَــرَكَــة 
ــم زرع  ــ الـــرحـــيـــل، اســتــطــاعــت فـــي زحـــمـــة الألـ
بسمات على وجوه المنكوبين خلال الرحلة. 
حبوب تستعملها جدتها في صنع الجبنة 
الــحــلــبــيــة، ســيــكــون لــهــا مــفــعــول الــســحــر في 
ــبـــات الــتــي  ــقـ ــعـ  الـــصـــعـــوبـــات والـ

ّ
تـــذلـــيـــل كـــــل

تعترض طريقهم. 
والفانتازيا،  الخيال  مــن  كثير  فيها  القصة 
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، فــيــهــا كــثــيــر مـــن الــحــقــيــقــة 
الكاتبة والمخرجة  والعِبر والعَبرات. شاءت 
 أطفال 

ّ
والرسامة ماريا ظريف، أن تختزل كل

ســوريــة بــتــلــك الــطــفــلــة الــتــي لا يسعها فــرح 
تلت أمها. هذه 

ُ
طف أبوها وق

ُ
الأرض والتي خ

ــمّ إنــتــاجــهــا بمسلسل كــرتــونــي أو  الــقــصــة تـ
كــأول عمل فني  »أنيميشن« يمكن تصنيفه 
الرسوم  بأسلوب  الغربيين  للأطفال  موجه 
بلغة  السورية  الحرب  عن  يحكي  المتحركة، 
مــشــحــونــة بـــالـــعـــواطـــف والمـــشـــاعـــر والـــذكـــاء 
ــــن زاويــــــة  ــــوء مـ ــــضـ ــة، ويـــســـلـــط الـ ــاطــ ــســ ــبــ والــ
ــا  ــديـ ــراجـ ــتـ ــى الـ ــلـ ــة، عـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــة لا سـ ــيـ ــانـ ــسـ إنـ

السورية التي دخلت عامها الحادي عشر.
ــريــــف، ابـــنـــة مـــديـــنـــة حـــلـــب كــانــت  ــا ظــ ــاريــ مــ
عـــــام 2000، ودرســـــت  كـــنـــدا  إلـــــى  ــرت  ــاجــ هــ
الرسم والمــســرح. نهلت من مخزونها  فيها 

هوامش

يعرّف المسلسل الجمهور الغربي على معاناة اللاجئين السوريين )العربي الجديد(

ــبــــصــــري والـــــوجـــــدانـــــي ومــــــن ذكـــريـــاتـــهـــا  الــ
ومــعــايــشــتــهــا الــبــيــئــة الــحــلــبــيــة، وأبـــدعـــت 
فـــي تــجــســيــد ورســــم شــخــصــيــات المسلسل 
التصوير، وفي الإخــراج بالتعاون  وأماكن 
مع المخرج الفرنسي الكندي، أندريه قاضي. 
ولــدت الفكرة حين كانت موجات اللاجئين 
ألف  كندا؛ خمسون  إلــى  تتوافد  السوريين 
لاجــــئ فــتــحــت لــهــم كـــنـــدا ذراعـــيـــهـــا. شــركــة 
سنوات  منذ  تهتم  الكندية  ميديا«  »توبو 
ــتـــوى مــــوجــــه بــشــكــلٍ  ــلـــة بـــإنـــتـــاج مـــحـ طـــويـ
ــبـــاب. مـــع وصـــول  أســـاســـي لـــأطـــفـــال والـــشـ
ــــهــــم تــعــريــف 

ُ
ــن الم ــ  مِـ

ّ
الـــاجـــئـــن، وجــــــدت أن

الــشــبــاب الــكــنــدي وغــيــر الــكــنــدي فــي العالم 
السوريين؛ من هم؟  اللاجئين  بواقع وحــال 
من أيــن أتــوا؟ ولمــاذا تركوا بــادهــم؟ وكيف 
وصلوا؟ الرسالة إذا وصلت بشكل صحيح 
ــال  ــعـ الأفـ ردود  وتـــقـــلـــل  تــســتــبــق  أن  يــمــكــن 
المجتمعات  قــبــل  مــن  العنصرية  والمـــواقـــف 
ــاب الـــكـــراهـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــلــــص خـ ــقــ ــــضــــيــــفــــة، وتــ

ُ
الم

والتنميط والخوف من اللاجئين. 
ميديا«  »تــوبــو  لشركة  التنفيذية  نتجة 

ُ
الم

ــارد، اقــتــرحــت عــلــى الفنانة  جــوديــث بـــورغـ
ــرة إبـــداعـــيـــة فــي  ــديــ ظـــريـــف الـــتـــي تــعــمــل مــ
فنياً   

ً
تكتب عملا أن  عاماً،   12 منذ  الشركة 

عـــن الــلــجــوء الــــســــوري. بــعــد قـــرابـــة سنتين 

تــجــسّــدت الــفــكــرة فــي شكل مسلسل رســوم 
العمل  مــولــت  عــدة  كندية  متحركة. جــهــات 
الرسمية  الــتــلــفــزيــونــيــة  المــحــطــة  بينها  مــن 
الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة فـــي مــقــاطــعــة 
العمل على شاشتها  التي عرضت  كيببك، 
وعــلــى جــمــيــع مــنــصــاتــهــا الــرقــمــيــة. حصد 
 
ً
تفاعلا ثماني حلقات  ف من 

َّ
ل

َ
المؤ المسلسل 

مـــن المــشــاهــديــن فـــي كــنــدا كـــبـــاراً وصـــغـــاراً. 
طفلة كندية، على سبيل المثال، كتبت رسالة 
ــا« بــطــلــة المــســلــســل، تــقــول فــيــهــا:  ــيـ إلــــى »دنـ
ــرت جــداً لخسارتك بيتك، 

ّ
»أنـــا أحــبــك وتــأث

ي 
ّ
وحــزيــنــة على عــصــفــورك الـــذي مـــات، لكن

كِ وجدتِ بيتاً في النهاية«.
ّ
سعيدة لأن

ــن ثـــــاث  ــ ــ ــث بـــــــــورغـــــــــارد واحـــــــــــــدة مـ ــ ــ ــوديـ ــ ــ جـ
منتجات فــي شــركــة »تــوبــو مــيــديــا« وقعت 
هذا  بفضل  الغنية،  السورية  الثقافة  بحب 
المسلسل، إذ أحبت جمالية البيئة السورية، 
من الحارات القديمة إلى ساحاتها وأزقتها 
وفناءات المنازل الداخلية، ولفتها أكثر دفء 
الــعــاقــات الإنــســانــيــة بــن نــاســهــا وأواصــــر 
البلد حين  تــزور هــذا  العائلة. هــي تأمل أن 
ــا فــي »الــعــربــي الــجــديــد«  يــتــعــافــى. حــن زرنـ
جوديث في مكتبها سمعناها تدندن جملة 
»أنا على ديني جننتيني،على دين العشق 
حــرام والــلــه« من أغنية »يــا طيرة طيري يا 

الــســوري صــبــاح فخري.  حــمــامــة« للمطرب 
بإنتاج مسلسل  الشركة  لكن، هل ستكتفي 
أنــيــمــيــشــن »دنــــيــــا« بــنــســخــتــه الــفــرنــســيــة؟ 
فــي الـــواقـــع الــدبــلــجــة إلـــى الــلــغــة الانكليزية 
انــتــهــت أو تـــكـــاد، وســيــســمــح ذلــــك بــتــوزيــع 
الإنكليزية  الكندية  المقاطعات  في  المسلسل 
العربية  للغة  سيُترجم  كذلك،  العالم.  وفــي 
في ســوريــة، بــأصــوات فنانين ســوريــن. في 
إلى  المسلسل  ول  سيتحَّ الــقــريــب،  المستقبل 
 تلك الأشكال 

ّ
فيلم سينمائي وإلى كتاب. كل

ة للمسلسل ستساهم في تكوين ذاكرة  الفنيَّ
جماعية عــن مــعــانــاة الــلــجــوء الــتــي مــرَّ بها 
الأطفال السوريون. ذاكرة ليست بالضرورة 
أن تكون ســوداويــة ومليئة بالألم والحزن، 
إذ ربــمــا تــكــون الــطــفــلــة رهـــف عــطــايــا الــتــي 
ــا« وتــقــيــم  ــيـ ســجــلــت بــصــوتــهــا مــشــاهــد »دنـ
أهلها في مدينة مونتريال منذ خمس  مع 
سنوات، على شاكلة الطفلة »دنيا« المفعمة 

بالحياة والأمل والإصرار والإنسانية.
 العمل في كفة، والموسيقى التي كتبها 

ّ
كل

وشارك في عزفها الفنان الحلبي المقيم في 
باريس فواز باقر، في كفة أخرى. الموسيقى 
ــت روحــــا وعـــوالـــم جــمــيــلــة، تــكــامــلــت مع 

َّ
بــث

بشكله  العمل  والكلمة حتى ظهر  الصورة 
الأنيق والممتع.

نتجة التنفيذية 
ُ
الم

لشركة »توبو ميديا« 
جوديث بورغارد، 

اقترحت على الفنانة 
ماريا ظريف أن تكتب 
 فنياً عن اللجوء 

ً
عملا

السوري

■ ■ ■
ف 

َّ
ل
َ
حصد المسلسل المؤ

من ثماني حلقات 
 من المشاهدين 

ً
تفاعلا

في كندا كباراً وصغاراً

■ ■ ■
طفلة كندية كتبت 

رسالة إلى »دنيا« تقول 
رت 

ّ
فيها: »أنا أحبك وتأث

جداً لخسارتك بيتك، 
وحزينة على عصفورك 
ي سعيدة 

ّ
الذي مات، لكن

كِ وجدتِ بيتاً في 
ّ
لأن

النهاية«

باختصار

رشا عمران

أتيت إلى  يــوم فــي منتصف عــام 2012، كنت قــد  ذات 
انتظار عــودةٍ مأمولة إلى  القاهرة، قبل الاستقرار، في 
ه وشيكا. كنت 

ّ
سورية، بعد رحيل النظام الذي كنا نظن

قد  كــان  المير.  فائق  حاليا،  المعتقل  الصديق  مع  أتكلم 
استقر في الغوطة الشرقية، شأن ناشطين سياسيين 
الــغــوطــة عــن سيطرة  وحقوقيين عــديــديــن بعد خـــروج 
النظام، وقبل أن يعاود احتلالها جيش الإسلام، ويبدأ 
الفتك بناشطي الغوطة وبضيوفها الذين رغبوا بإنشاء 
الثورة، لتكون  المدنية بعد  أول تجربة في حكم الإدارة 
الــذي ظهر  الــســاح  لــولا أن إرادة  المــنــاطــق،  مثلا لباقي 
بكثافة بيد كتائب سرعان ما تحوّلت إلى جيش منظم، 
لديه عناصره الأمنية ومعتقلاته وجــادوه، وأدت ذلك 
الحلم. وبدل أن تصبح الغوطة الشرقية مثلا فيما يجب 
أن تكون عليه باقي سورية، تحولت حياة البشر فيها 
التي  الكارثة  إلى كارثة إنسانية، لم تكن أقل هولا من 
اليوم،  الثورة. في ذلك  انطلقت  النظام حين  تسبب بها 
المير أن رغــدة حسن عــادت من بيروت  أخبرني فائق 
تــهــريــبــا، بــيــروت الــتــي قــصــدْتــهــا، تــهــريــبــا أيــضــا، بعد 
خروجها من الاعتقال في 2011، وهي موجودة حاليا 
الــرفــقــاء، وســـوف تنتقل  الغوطة مــع مجموعة مــن  فــي 

الحدود  القصير قرب حمص وعلى  إلى مدينة  لاحقا 
مــع لــبــنــان، مــع مجموعة أخــــرى، )كــلــهــا مــنــاطــق كانت 
لي فائق  الفترة(. قال  تلك  النظام  خارجة عن سيطرة 

يومها: ليتك تأتين أيضا، ليت الجميع يأتون.
شــعــرت يــومــهــا بالحسد مــن رغــــدة، مــن قــدرتــهــا على 
الاستمرار في النضال، مع أنها اختبرت تجربة المعتقل 
أكــثــر مــن مـــرة. حــســدت قــوتــهــا وجــرأتــهــا، أنـــا الــتــي لم 
تمتلك جرأة فعل ذلك يوما، إذ أقصى ما جرؤت عليه، 
والخروج  النظام،  العلنية ضد  الكتابة  هو  الــثــورة،  بعد 
في مظاهرات في دمشق، والمساهمة بفك الحصار عن 
مناطق محاصرة، قبل أن أرضــخ للخوف وأخــرج من 
سورية حماية لابنتي ولي. ثم بدأت أتابع أخبار نشاط 
رغدة الثوري، وتنقلها بين المناطق )المحرّرة( في ريف 
اعتقال  بعد  بيروت،  إلى  تعود مجدّدا  أن  قبل  دمشق، 
رفــقــاء لــهــا فــي الــغــوطــة، حــيــث كـــان زوجــهــا وأولادهــــا 
يــنــتــظــرونــهــا، ثــم تقصد فــرنــســا، كــنــاشــطــن ســوريــن 
كثيرين، وتبدأ مسيرة حياة أخرى كانت لا تقل هولا 
الــذي لاقته في  الهول  )على المستوى الشخصي(، من 

حياتها قبلا، من النظام السوري وأمنه وشبّيحته. 
ــدة، بــعــد زمـــن طــويــل، في  الــتــقــيــت، فــي عـــام 2014، رغــ
مــن شــأن شخصيٍّ  هربا  كانت قصدتها  التي  تركيا 
سبب لها ضغطا نفسيا مرعبا. أظنه كان أحد أسباب 

ظهور الورم الخبيث في جسدها لاحقا. كانت ما تزال 
جميلة، بقوام ممشوق، وطلة لا يمكن لأحد نسيانها أو 
عدم الاكتراث بها. والأهم بكل لطف روحها، وصوتها 
الذي يفيض بالتسامح، وهي تسرد لي ما حدث معها 
وما عانته، في فرنسا من عنفٍ وقهرٍ يتلفان قلب أي 
ة 

ّ
كائن بشري وروحه، فكيف بروح بالغة اللطف والرق

ــا اســتــمــع إلــيــهــا، أنــنــي تــســاءلــت  ــر، وأنــ ـ
ّ
ــذك كــروحــهــا. أتـ

مــن أيــن أتــت هــذه الــشــابــة، الــتــي لا تــعــرف كيف تخفي 
الــتــي جعلتها تنخرط  الــقــوة  رومــانــســيــتــهــا، بــكــل تــلــك 
سابقا في حزبٍ سياسيٍّ معارض، ثم تتابع نضالها 
بعد الثورة، تلك الرومانسية التي كانت سببا أيضا في 

والوطني،  السياسي  المستويين،  على  أخطاء  ارتكابها 
قبل  رحيلها،  بعد  نعيها  يعتبرون  بعضهم  من  جعل 
أيام، نوعا من النفاق، باعتبار أن الموت لا يجب أن يلغي 
ون في ذلك 

ّ
ارتكبه الشخص في حياته. وهــم محق ما 

عموما، غير أن الوضع في حالة رغدة كان مختلفا. لم 
رة. كانت امرأة 

ّ
تكن رغدة قائدة سياسية، ولم تكن منظ

حالمة بالحب والعدالة، تتبع في ذلك حدسها الشخصي 
اللواتي  الــذي قد لا يكون على صــواب دائما، فالنساء 
ــد الـــبـــشـــر عــن  ــعـ يــتــبــعــن حـــدســـهـــن وقـــلـــوبـــهـــن يـــكـــن أبـ
المعادلات الحسابية في السياسة وغيرها، يتعاملن مع 
تلك المساحة من الخطأ كما لو أنها أمرٌ عادي وطبيعي، 
ن الورم 

ّ
وهو ما كانت رغدة حسن تماما عليه، وما مك

الخبيث من جسدها.
لم تقتل رغدة أحدا. لم تتسبب بالأذية لأحد، وإن حدث 
ذلك، وأجزم بنفي ذلك، فلم يكن سوى عن سوء تقدير، 
بــل عــلــى الــعــكــس، تــلــقــت، فــي حــيــاتــهــا الــقــصــيــرة، أذى 
كبيرا، لم تشكُ منه يوما، ولم تستعرضه ولم تزايد به، 
تماما.  بها  فتك  حتى  وجسدها  بروحها  عليه  شــدّت 
ثمّة كثيرٌ مما يقال عن رغدة حسن، وما تعرّضت له 
من المنظومة الذكورية الاجتماعية والسياسية، من دون 
حتى أن يصيبها الحقد على تلك المنظومة، ومن دون 

أدنى حد من الكراهية تجاه من تسبّبوا لها بالأذى.

مع السلامة يا صبية

وأخيراً

تلقت رغدة حسن، في 
حياتها القصيرة، أذى كبيراً، 

لم تشكُ منه يوماً، ولم 
تستعرضه ولم تزايد به
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